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 دراسة منهجية لمسلك "النص"  مقاصد القرآنفي استخراج لك اسالم
 

The Textual Approach to Deriving Qur’anic Objectives: A 
Methodological Study of Explicit Indicators in Maqāṣid al-Qurʾān 

 
Md Ramij Uddin* 

Tazul Islam  
Faculty of Quranic and Sunnah Studies 

Universiti Sains Islam Malaysia 

  

 لخصالم

 

، يتناول سالك في استخراج مقاصد القرآن دراسة منهجية لمسلك "النص"الم؛  هذا البحث المعنون
وذلك   .باعتباره أحد المسالك الرئيسية لاستخراج مقاصد القرآن الكري "  على دراسة منهج "النص

في ظل غياب الاهتمام الكافي باستنباط مقاصد الآيات القرآنية وحِكَمها وفق المناهج العلمية  
يهدف البحث إلى فوضعف التوظيف المنهجي للمسالك المؤدية إلى المقاصد القرآنية.  المعتبرة.  

مع تسليط الضوء على أبرز "،  النص"منهجية لمسلك    معالجة هذه الفجوة من خلال تقدي دراسة
الأدوات اللغوية والأساليب البيانية التي اعتمدها القرآن الكري في بيان الأحكام والمقاصد الشرعية. 
، وقد تضمن البحث جانبا تطبيقيا تناول فيه نماذج قرآنية توضح الأدوات التعليلية لهذا المسلك

لكشف عن  توجيه الخطاب لوكيفية    ية،صداالمقالدلالة  و   ةاللغويالبنية  مبينا من خلالها العلاقة بين  
القرآنية.   النصوص  في  الكامنة  والمقاصد  يجعلالحكم  عند   بما  ووضوحا  سهولة  أكثر  توظيفها 

نصوص القرآنية في ضوء التحليل  ويعزز من دقة الفهم المقاصدي لل  استخراج المقاصد القرآنية. 
تعتمد الدراسة منهجية نوعية في جمع المعلومات وتحليلها، مستندة إلى المنهجين  اللغوي والسياقي.  

تسهم في تأسيس رؤية أكثر اتزانا في   الوصفي والاستقرائي للوصول إلى استنتاجات علمية دقيقة
خراج مقاصد . وقد أسفرت النتائج عن تحديد منهجية متكاملة لاستالتعامل مع النصوص القرآنية 

الفهم   المتعددة، بما يسهم في ضبط  "النص" وأدواته  الكري، من خلال توضيح مسلك  القرآن 

 
*Correspondence concerning this article should be addressed to Md Ramij Uddin, Universiti 

Sains Islam Malaysia at ramijuddinamin@gmail.com   
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القرآنية  المسالك  المقاصدي للنصوص  . كما يسهل هذا المسلك الكشف عن المقاصد حسب 
مسلكوالِحكَم القرآنية، والوقوف على 

التعليل  "  النص"  وفق  القرآنية  المقاصد  استنباط  على  القدرة  يعزز  مما  وأساليبه،  أدواته  بجميع 
ت الدراسة إلى ضرورة أوصو .  الصريح، ويحد من الخلافات الفقهية الناشئة عن التأويلات الظنية

في استخراج المقاصد القرآنية وتطبيقه على مختلف الآيات، لما له من أثر "  النص"تفعيل مسلك  
تسهم   ية وفق رؤية مقاصدية واضحة ومنهجية علمية دقيقةقرآنفي تسهيل التعامل مع النصوص ال

 . في تجديد الدراسات القرآنية المعاصرة

 

 مسلك، النص، استخراج، مقاصد القرآن، التعليل.  الكلمات المفتاحية:
 

Abstract 
 

This article examines the “text” approach (maslak al-naṣṣ) as a principal 
methodological pathway for deriving the objectives of the Qur’an (maqāṣid 
al-Qurʾān). It begins from the observation that contemporary Qur’anic studies 
have not yet given sufficient systematic attention to the extraction of 
Qur’anic purposes, wisdoms, and justificatory meanings through recognised 
methodological procedures, resulting in an underdeveloped use of the 
interpretive pathways that disclose Qur’anic objectives. The study therefore 
aims to formulate a coherent methodological account of the textual approach 
by identifying the linguistic indicators, rhetorical patterns, and explicit 
causative structures through which the Qur’an communicates rulings, values, 
and higher purposes. Methodologically, the research adopts a qualitative 
design grounded in descriptive and inductive analysis. It gathers relevant 
theoretical discussions on maqāṣid al-Qurʾān and examines selected Qur’anic 
examples in order to analyse how textual expressions, contextual placement, 
and linguistic markers of causality contribute to the disclosure of purposive 
meaning. The findings demonstrate that the textual approach offers an 
integrated and disciplined framework for deriving Qur’anic objectives, 
particularly when explicit textual indicators, causal particles, explanatory 
clauses, and rhetorical emphasis are read in relation to their immediate and 
broader Qur’anic contexts. The study further shows that this approach 
strengthens maqāṣid-oriented interpretation by linking linguistic structure 
to purposive signification, thereby making the extraction of Qur’anic 
wisdoms more precise, accessible, and methodologically controllable. In 
discussion, the article argues that activating the textual approach can reduce 
excessive reliance on speculative interpretation, limit juristic disagreement 
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caused by weak inferential assumptions, and support a renewed Qur’anic 
hermeneutic that remains faithful to textual evidence while responsive to 
contemporary scholarly needs. 
 
Keywords: textual approach; Qur’anic objectives; maqāṣid al-Qurʾān; 
causality; Qur’anic hermeneutics. 

 
 المقدمة 

يعد فهم النصوص القرآنية في ضوء مقاصدها أحد المرتكزات الأساسية في الدراسات  
القرآنية. ويعتبر علم مقاصد القرآن الكري من أهم العلوم التي تسهم في استيعاب النصوص الشرعية 

دقيقة بصورة  ومصالحها  الدراسات و   .وفهم حكمها  أولتها  التي  الكبيرة  العناية  من  الرغم  على 
الإسلامية لاستنباط المقاصد القرآنية عبر العصور، إلا أن البحث في المسالك المنهجية لاستخراج 

. إذ تركزت أغلب لا يزال بحاجة إلى مزيد من التأصيل العلمي والدراسة المتخصصةهذه المقاصد  
دون إرساء منهجية  ستند إلى السياق والسباق،  ت  بطرق إجماليةالدراسات على استنباط المقاصد  

هذا القصور المنهجي أدى إلى تباين  .  واضحة توظف التعليل الصريح الوارد في النصوص القرآنية 
 .في التأويلات الفقهية، نتيجة غياب مرجعية علمية دقيقة في دراسة المقاصد 

انطلاقا من هذه الإشكالية، جاء اختيار هذا البحث لدراسة مسلك "النص" باعتباره 
، نظرا لكونه يستند إلى التعليل  يةقاصد القرآنالمأحد المسالك الأكثر دقة ووضوحا في الكشف عن  

 الصريح الوارد في النصوص القرآنية ذاتها. 
 تنبثق أهمية هذا البحث من عدة جوانب، أبرزها:

باعتباره أداة تحليلية دقيقة في  تقدي دراسة أكاديمية متخصصة حول مسلك "النص"   (أ)
 .استخراج المقاصد

 تطوير المنهجية العلمية في دراسة النصوص القرآنية، وفق أسس لغوية وبيانية رصينة.  .ب
تقدي رؤية تطبيقية تساعد الباحثين في توظيف هذا المسلك في تحليل النصوص واستنباط  .ج

 . مقاصدها
يهدف هذا البحث إلى سد الفجوة العلمية القائمة حول مسلك "النص"، عبر تقدي ف

وفق  القرآنية  للنصوص  المقاصدي  الفهم  يعزز  مما  التطبيقية،  وأساليبه  أدواته  شاملة حول  رؤية 
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منهجية علمية دقيقة. كما يسعى إلى إثراء الدراسات المقاصدية بأساليب تحليلية جديدة تتماشى 
 مع المنهج القرآني في التعليل، وتسهم في تطوير مناهج البحث في مقاصد القرآن الكري.

 :الكري  استخراج مقاصد القرآنفي  لكاسالم
يتناول هذا البحث بالبيان والتحليل المسالك في استخراج مقاصد القرآن الكري. "وهي  
الطرق الموصلة إلى إثباتها وتحديدها. ولما كانت المقاصد الشرعية عبارة عن معان مستنبطة من  

ثبوت والظهور والانضباط، كان لا بد لاستخراجها  النصوص ظاهرا وباطنا، مضبوطة بضوابط ال
لذا دعت الحاجة إلى إبراز هذه المسالك لتكون عونا للناظرين .  1من مسالك يسترشد بها الباحث"

؛ قاصدولقد سلك القرآن الكري مسالك شتى لبيان الم  صد من النص القرآني.االمق  خراجعلى است
 ذكرها العلماء وبينها حسب ما يلي:   كما

: النص، والإيماء والتنبيه، والإجماع، والشبه، والدوران، ن جغيم وهيفقد ذكر نعما .1
  .2والسبر والتقسيم، المناسبة، والاستقراء

المحصولقد  و  .2 الرازي في  والمناسبة،   ؛ وهي عشرة  :ذكر  والإجماع،  والإيماء،  النص، 
والتأثير، والشبه، والدوران، والسبر والتقسيم، والطرد، وتنقيح المناط، وأمور أخرى  

 .3اعتبرها قوم وهي عندنا ضعيفة
. حيث إنه يعد من أقوى المسالك  قطف  "النص"على بيان مسلك  يقتصر  فهذا البحث  

دقة ووضوحا في استخراج مقاصد القرآن الكري. وذلك لأنه يعتمد على التصريح المباشر بالمقصد 
 دون حاجة إلى استدلال إضافي، مما يجعله معيارا مهما لضبط الفهم المقاصدي للأحكام الشرعية. 

 ": النص"المسلك مفهوم 
  ه في وضوع لم  من الكتاب أو السنة على التعليل بالوصف بلفظ  ر دليلكوهو أن يذ 

 .4ن غير احتياج فيه إلى نظر واستدلالم اللغة
 

 .139ناشرون. ص. -. الرياض: مكتبة الرشدالمدخل إلى مقاصد القرآنم. 2007هـ / 1428حامدي، عبد الكري. . 1
 .199-153. الأردن: دار النفائس للنشر والتوزيع. ص. طرق الكشف عن مقاصد الشارعم. 1437. نعمان جغيم. 2
. ص. 5. د. م. مؤسسة الرسالة. ج.  المحصولم.  1997ه /  1418، فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر.  (أ)  الرازي  .3

137 .   
. ص. 3المكتب الإسلامي. ج.    دمشق:  - بيروت  الإحكام في أصول الأحكام.  هـ.  1402الآمدي، علي بن محمد.  .  4

252 . 
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 على التعليل في القرآن الكري:  "النص"دلالات 

نْ تارة، وبمجموعهما تارة، وباللام تارة، وبأَ   وقد جاء التعليل في الكتاب العزيز بالباء 
بالسببية تارة،    ةالمؤذن  زاء على الشرط تارة، وبالفاءتارة، وترتيب الج  ن أجلمتارة، وبِكَيْ تارة، و 
ي له تارة، وبلما تارة، وبأنَّ المشددة تارة، وبلعل تارة، وبالمفعول  وصف المقتضى الوترتيب الحكم عل

تارة  تعبر عن  .  5له  متنوعة  وأساليب  بصيغ  الكري  القرآن  قد وردت في  التعليلات  من  وغيرها 
 المقاصد بصورة واضحة. سيتضح ذلك تفصيلا من خلال الأمثلة: 

 :"الباء"  التعليل بـ .1
وهي تفيد السببية، وربط الأسباب بالمسببات، حيث علل القرآن الكري ما لحق بالكفار 

قال   وعصيانهم،  وشركهم  بسبب كفرهم  والشقاء  العذاب  من  الكتاب  وأهل  الله والمشركين 
شَدِيدُ  ﴿ تعالى: ٱللَََّّ  فإَِنَّ  وَرَسُولَهُۥ  ٱللَََّّ  يُشَاقِقِ  وَمَن  وَرَسُولَهُۥۚ  ٱللَََّّ  شَاقُّٓواْ  مُۡ  بِأنهَّ لِكَ  ذََٰ
ومن مقاصدها أنه؛ لما كان المخالف والمعادي يكون متباعدا عن   .6[ 13]الأنفال:   ﴾ٱلۡعِقَابِ 

عدوه فقد جعل كأنه في شق آخر، أي ناحية أخرى، والتصريح بسبب الانتقام تعريض للمؤمنين  
ليستزيدوا من طاعة الله ورسوله، فإن المشيئة لما كانت سبب هذا العقاب العظيم فيوشك ما هو  

قع في عذاب دون ذلك، وخليق بأن يكون ضدها وهو الطاعة  مخالفة للرسول بدون مشاقة أن يو 
مِ ٱلۡخاَليَِةِ ﴿ وكقوله تعالى:.  7موجبا للخير ا بمآَ أَسۡلَفۡتُمۡ في ٱلۡأَياَّ

َٔۢ
 ـَ [،  24]الحاقة:    ﴾كُلُواْ وَٱشۡرَبوُاْ هَنِيٓ

 .8حيث علل فضل الأكل والشرب جزاء لما فعله المؤمنون في الدنيا 
 : "اللام" التعليل بـ  .2

بَـعۡدَ  تعالى:  كما في قوله    
َٔۢ
ةُ عَلَى ٱللََِّّ حُجَّ للِنَّاسِ  يَكُونَ  لئَِلاَّ  وَمُنذِريِنَ  ﴿رُّسُلاا مُّبَشِ ريِنَ 

ُ عَزيِزاا حَكِيماا﴾ ]النساء:  [، حيث علل بعثه الأنبياء والرسل بإقامة الحجة  165ٱلرُّسُلِۚ وكََانَ ٱللََّّ
 

. بيروت: دار الكتب العلمية.  إعلام الموقعين عن رب العالمينم.  1991هـ /  1411، محمد بن أبي بكر.  ( أ )  ابن قيم الجوزية .  5
 .  151ص. . 1ج. 

 .67-66. ص. المدخل إلى مقاصد القرآن   م.2007هـ / 1428. حامدي.  6
.  التحرير والتنوير "تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد"م.  1984ابن عاشور، محمد الطاهر. . 7

 . 284. ص. 9تونس: الدار التونسية للنشر. ج. 
 .  64. طنطا: دار البشير للثقافة والعلوم. ص. تعليل الأحكام في الشريعة الإسلاميةم. 2000. عادل الشويخ. 8
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أرََىَٰكَ ٱللََُّّۚ وَلَا تَكُن  عليهم. وقوله تعالى:   إِليَۡكَ ٱلۡكِتََٰبَ بٱِلۡحَقِ  لتَِحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بمآَ  أنَزَلۡنَآ   ٓ ﴿إِناَّ
[، حيث علل إنزال القرآن على رسوله ليكون قانونا يقضي 105ل لِۡخَائٓنِِيَن خَصِيماا﴾ ]النساء:  

. والمراد أنه أنزل عليه الكتاب ليحكم بالطرق والقضايا الدالة على وصف الأحوال التي 9به الناس
يتحقق بها العدل فيحكم بين الناس على حسب ذلك، بأن تندرج جزئيات أحوالهم عند التقاضي 
تحت الأوصاف الكلية المبينة في الكتاب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطئ في إدراج  

تحت كلياتها، وقد يعرض الخطأ لغيره، وليس المراد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم   الجزئيات
وَٱلۡخيَۡلَ وَٱلۡبِغَالَ وَٱلۡحَمِيَر لِتَركَۡبُوهَا  وقوله تعالى: ﴿.  10يصادف الحق من غير وجوهه الجارية بين الناس 

لُقُ مَا لَا تَـعۡلَمُونَ  ۚةا وَزيِنَ  [، حيث علل الحكمة من خلق الخيل والبغال والحمير 8﴾ ]النحل:   وَيَخۡ
 .11وهي اتخاذها وسيلة للركوب والتزين

 المخففة:  " أن  " التعليل بـ  .3
َسۡرَتَىَٰ عَلَىَٰ مَا   ﴿أَن تَـقُولَ نَـفۡس  والفعل المستقبل بعدها مفيدة للتعليل لما قبله، كقوله تعالى:   يحََٰ

خِريِنَ﴾ ]الزمر:   بِ ٱللََِّّ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسََّٰ فهذه تفيد بيان الغاية والحكمة [.  56فَـرَّطتُ في جَنَۢٔ
بحرف التعليل "أن" والتقدير: "لئلا تقول نفس" وبه قال الكوفيون، أو يكون التقدير "حذرا أن 

. ومن مقاصد هذه الآية أن اتباع أوامر الله مطلوب قبل مجيء 12تقول نفس" وبه قال البصريون
العذاب فجأة من غير موعد ... وهذا منهج الحكمة والعقل، فإن المبادرة إلى التوبة والعمل الصالح  
أمر مطلوب قبل فوات الأوان، وذلك قبل الندم، وقبل أن تقول نفس مفرطة في التوبة: يا حسرتاه  

 .13ن والطاعة، وتدبر القرآن والعمل بأوامره وإرشاداتهعلى التقصير في الإيما

 :  "أَن  واللام" التعليل بـ  .4
 بَـعۡدَ ٱلرُّسُلِ ﴿  تعالى:  كقوله

َٔۢ
ةُ وغالب    .[165]النساء:    ﴾لئَِلاَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى ٱللََِّّ حُجَّ

والحكمة من إرسال الرسل وهي إقامة الحجة على الناس،    .14 النفي فتأملهع فيما يكون هذا النو 
 

 .  67. ص. المدخل إلى مقاصد القرآن   م.2007هـ / 1428. حامدي. 9
 .192. ص.  5. ج. التحرير والتنويرم.  1984. ابن عاشور. 10
 .  151. ص. 1. ج. إعلام الموقعين عن رب العالمين م.1991هـ / 1411. ( أ)  ابن قيم الجوزية. 11
 .  67. ص. المدخل إلى مقاصد القرآن   م.2007هـ / 1428. حامدي. 12
 .2249ص. . 3ج. التفسير الوسيط. هـ. 1422. الزحيلي )ب(. 13
 .  151. ص. 1. ج. إعلام الموقعين عن رب العالمين م.1991هـ / 1411. ( أ)  ابن قيم الجوزية. 14
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وتبيان طريق الهداية الأسلم؛ إذ لو لم يرسلوا لاحتج البشر بجهلهم ما يجب عليهم من الإيمان 
 .15والعمل الصالح، ... فكان إرسال الرسل وإنزال الكتب لئلا يبقى لمعتذر عذر

 :  "كَي  "التعليل بـ  .5
ٱلۡقُرۡبَََٰ  ﴿  تعالى:  كقوله وَلِذِي  وَللِرَّسُولِ  فلَِلَّهِ  ٱلۡقُرَىَٰ  أَهۡلِ  مِنۡ  رَسُولهِِۦ  عَلَىَٰ   ُ أفَاَءَٓ ٱللََّّ مَّآ 

كِيِن وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ   بَيۡنَ ٱلۡأَغۡنِيَاءِٓ مِنكُمۚۡ   وَٱلۡيـَتََٰمَىَٰ وَٱلۡمَسََٰ
. أي 16[ 7]الحشر:  ﴾  كَيۡ لَا يَكُونَ دُولَةََۢٔ

لئلا  المسلمين، أي  الفيء دولة بين الأغنياء من  جعلناه مقسوما على هؤلاء لأجل ألا يكون 
يتداوله الأغنياء ولا ينال أهل الحاجة نصيب منه. والمقصود من ذلك. إبطال ما كان معتادا في 

من المغانم. وقد أبطل الإسلام ذلك كله    17العرب قبل الإسلام من استئثار قائد الجيش بأمور 
فجعل الفيء مصروفا إلى ستة مصارف راجعة فوائدها إلى عموم المسلمين لسد حاجاتهم العامة 
والخاصة، فإن ما هو لله وللرسول صلى الله عليه وسلم إنما يجعله الله لما يأمر به رسوله صلى الله 

 .18المصارف عليه وسلم وجعل الخمس من المغانم كذلك لتلك 
 

ل"التعليل بـ  .6  : "من أج 
ا بِغَيۡرِ نَـفۡسٍ أوَۡ ﴿تعالى:    كقوله   نَا عَلَىَٰ بَنِِٓ إِسۡرََٰءِٓيلَ أنََّهُۥ مَن قَـتَلَ نَـفۡسََۢٔ

لِكَ كَتـَبـۡ مِنۡ أَجۡلِ ذََٰ
ي  دٍ فَسَا اَ قَـتَلَ ٱلنَّاسَ جمَِ وهذا بيان أن قتل النفس بغير حق   .19[ 32]المائدة:    ﴾اعا في ٱلۡأَرۡضِ فَكَأَنمَّ

بيان   إسرائيل  بنِ  على  بما كتب  الإخبار  من  والمقصود  الناس كلهم.  قتل  فظيع، كفظاعة  جرم 
تبصرة  الشرائع  تاريخ  لمعرفة  لأن  قدي،  لله  ومراد  سالف  شرع  القصاص  حكم  أن  للمسلمين 

به في أحكام خفيت للمتفقهين وتطمينا لنفوس المخاطبين وإزالة لما عسى أن يعترض من الش
 

لبنان: دار الفكر    -. بيروت  التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجم.  199هـ/1411.  وهبة بن مصطفى  الزحيلي )أ(،.  15
 . 36. ص. 6ج. المعاصر. 

 .  151. ص. 1. ج. إعلام الموقعين عن رب العالمين م.1991هـ / 1411ابن قيم الجوزية )أ(. . 16
. وهي: المرباع، والصفايا، وما صالح عليه عدوه دون قتال، والنشيطة، والفضول. فالمرباع: ربع المغانم كان يستأثر به قائد  17

الجيش. والصفايا: النفيس من المغانم الذي لا نظير له فتتعذر قسمته، كان يستأثر به قائد الجيش. والنشيطة: ما يصيبه 
أن يصلوا إلى موضع القتال. والفضول: ما يبقى بعد قسمة المغانم مما لا يقبل القسمة    الجيش في طريقه من مال عدوهم قبل
 على رؤوس الغزاة مثل بعير وفرس. 

 .85-84. ص. 28. ج. التحرير والتنويرم.  1984. ابن عاشور. 18
 .  66ص. . تعليل الأحكام في الشريعة الإسلاميةم. 2000عادل الشويخ. . 19
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مصالحها، كمشروعية القصاص، فإنه قد يبدو للأنظار القاصرة أنه علاج بالداء نفسه، فأنكرته  
بعض الأمم بدعوى أنهم لا يعاقبون الذنب بمثله. غير أن حكمة القصاص أنه أبلغ وسيلة لردع 
النفوس عن القتل، إذ لا يردعها إلا العلم بأن جزاء القتل هو القتل، أما العقوبة الأخف فلا  

 .تمنعها من الإقدام على الجريمة
يعاا﴾ حث جميع الأمة على تعقب قاتل   اَ قَـتَلَ ٱلنَّاسَ جمَِ ومعنى التشبيه في قوله: ﴿فَكَأَنمَّ
النفس وأخذه أينما ثقف والامتناع من إيوائه أو الستر عليه، كل مخاطب على حسب مقدرته 
ل وبقدر بسطة يده في الأرض، من ولاة الأمور إلى عامة الناس. فالمقصود من ذلك التشبيه تهوي

القتل وليس المقصود أنه قد قتل الناس جميعا، ألا ترى أنه قابل للعفو من خصوص أولياء الدم 
 . 20دون بقية الناس

 :المؤذنة بالسببية "اءفلا" التعليل بـ  .7
بوُهُ فأََهۡلَكۡنََٰهُمۡ﴾ ]الشعراء:  تأتي الفاء مفيدة السببية والتعليل، مثل:   قوله تعالى: ﴿فَكَذَّ

[، حيث ربطت بين الهلاك وتكذيب الرسول، مما يدل على أن سبب هلاكهم وعلته هو 139
فعلة أخذهم  ،  [10﴾ ]الحاقة:  رَّابيَِةا   ةَ فَـعَصَوۡاْ رَسُولَ رَبهِ ِمۡ فأََخَذَهُمۡ أَخۡذَ ﴿قوله تعالى:  و   .التكذيب 

ا وَبيِلاا ﴿وقوله تعالى:    .21بالعقاب هو العصيان ]المزمل:   ﴾فَـعَصَىَٰ فِرۡعَوۡنُ ٱلرَّسُولَ فأََخَذۡنََٰهُ أَخۡذا
. والمقصود من هذا الخبر التعريض بالتهديد أن يصيبهم مثل ما أصاب أمثالهم ممن كذبوا  22[ 16

الرسل. وتفريع فعصى فرعون الرسول إيماء إلى أن ذلك هو الغرض من هذا الخبر وهو التهديد  
 . 23بأن يحل بالمخاطبين لما عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما حل بفرعون 

 : "لَمَّا" التعليل بـ   .8
هُمۡ أَجۡمَعِينَ ﴿  كقوله تعالى: نََٰ

هُمۡ فأََغۡرَقـۡ [، فما  55]الزخرف:    ﴾فَـلَمَّآ ءَاسَفُونَا ٱنتـَقَمۡنَا مِنـۡ
فَـلَمَّا عَتـَوۡاْ عَن مَّا نُهوُاْ عَنۡهُ قُـلۡنَا  حصل منهم هو علة ما وقع لهم من الانتقام والإغراق، وقوله: ﴿

سِ ـينَ  قِرَدَةا خََٰ العتق والظلم 166﴾ ]الأعراف:  لَهمُۡ كُونوُاْ  أي فلما تمردوا   .24[، فعلة المسخ هو 
 

 .178-177. ص.  6. ج. التحرير والتنويرم.  1984. ابن عاشور. 20
 .  68-67. ص. المدخل إلى مقاصد القرآن م.2007هـ / 1428. حامدي. 21
 .    567. ص. 1ج. القاهرة: دار الحديث. . دراسات لأسلوب القرآن الكريعضيمة، محمد عبد الخالق. د. ت. . 22
 .273-272. ص. 29. ج. التحرير والتنويرم.  1984. ابن عاشور. 23
 .  68 ص. .المدخل إلى مقاصد القرآن م.2007هـ / 1428حامدي. . 24
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وتكبروا وأبوا أن يتركوا ما نهاهم عنه الواعظون قلنا لهم كونوا قردة صاغرين أذلاء بعداء عن الناس.  
. فانقلبوا بإذن  25وفى الآية إيماء إلى أن هذا المسخ كان لمخالفتهم الأوامر وتماديهم في العصيان

 .26الله قردة، وأبعدهم الله من رحمته
ومع خصوصية الآيات بالنسبة لليهود وحملتها على أخلاقهم فإن فيها تلقينات بليغة  
مستمرة المدى مما هو جوهري في جميع القصص القرآنية. ففيها تقبيح للحيل التي يراد بها التخلص 
من حدود الله ومحظوراته، وتقرير أن الله حينما يأمر بواجب أو ينهى عن محظور لا يمكن أن 

لحيلة للتخلص مما أمر ونهى، ورد قاطع ومباشر على الذين يسوغون الحيل ويبيحونها يرضى با
وخاصة في صدد أحكام الدين وأركانه والتفلت من العهود والعقود وفيها تصوير لما في ذلك من 
بشاعة وفسق وافتراء على الله وإنذار قاصم لمن يجرؤ على ذلك. ثم فيها بشرى وتثبيت للذين 

سوء والفحشاء والعدوان على حدود الله وحث على النهي عن ذلك. فهذا واجب ينهون عن ال
 . 27المتقين. والله ضامن لمن يقوم به النجاة والفوز 

 : ةالمشدد " نَّ إ  " التعليل بـ  .9
نَا ﴿: قوله تعالى:  والصالحينكتعليل استجابة الله تعالى دعاء الأنبياء   نَا لَهُۥ وَوَهَبـۡ فٱَسۡتَجَبـۡ

زَوۡجَهُۥٓ  لَهُۥ  وَأَصۡلَحۡنَا  يَََٰ  يَحۡ رَغَ  ۚلَهُۥ  وَيَدۡعُونَـنَا  ٱلۡخَيۡرََٰتِ  في  رعُِونَ  يُسََٰ مُۡ كَانوُاْ  إِنهَّ وَرَهَ با   لنََا  ۖابا ا  وكََانوُاْ   
شِعِينَ  وكسرها في مقام التعليل: الفتح على تقدير   "إن  "يجوز فتح همزة  ، و 28[ 90﴾ ]الأنبياء:  خََٰ

مُۡ ﴿  .29ومعموليها. والكسر أبلغ في التعليل   "إن  "التعليل بجملة    لام العلة، والكسر على أنَّ  إِنهَّ
التعلي شِعِيَن﴾ جملة واقعة موقع  لنََا خََٰ وكََانوُاْ  وَرَهَباا ۖ  رَغَباا  وَيَدۡعُونَـنَا  ٱلۡخَيۡرََٰتِ  رعُِونَ في  يُسََٰ ل  كَانوُاْ 

الدعوات،  واستجابة  النصر،  من  أوتوه  وما  المذكورين،  الأنبياء  على  الثناء  المتقدمة في  للجمل 

 
. مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده.  تفسير المراغيم.  1946ه/  1365المراغي، أحمد بن مصطفى.  .  25

 .  96- 95. ص. 9ج. 
عبد الرحمن بن معلا اللويحق )المحقق(.    تفسير السعدي.م.  2000هـ / 1420السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله.  .  26

 . 307ص.  .د. م: مؤسسة الرسالة
 .523. ص. 2ج. . القاهرة: دار إحياء الكتب العربية. التفسير الحديثه.  1383دروزة، محمد عزت. . 27
 .  68 ص.. المدخل إلى مقاصد القرآن م.2007هـ / 1428حامدي. . 28
 .   570. ص. 1ج. القاهرة: دار الحديث. . دراسات لأسلوب القرآن الكريعضيمة، محمد عبد الخالق. د. ت.  .29
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. والمراد أنهم ما استحقوا الإجابة إلى طلباتهم إلا لمبادرتهم  30والإنجاء من كيد الأعداء، وما تبع ذلك
 .31أبواب الخير، ومسارعتهم في تحصيلها، كما يفعل الراغبون في الأمور الجادة

 :  "لَعَلَّ " التعليل بـ  .10
كلام البشر وهي تفيد التعليل المجرد عن الرجاء في كلام الله تعالى، بخلاف الواردة في  

رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمۡ وَٱلَّذِينَ مِن قَـبۡلِكُمۡ تعالى: ﴿  فإنها تفيد الترجي، كقوله يَّـُهَا ٱلنَّاسُ ٱعۡبُدُواْ  يأََٰٓ
فـ "لَعَلَّ" في هذه الآية تفيد التعليل، فالأمر بالعبادة من أجل   .[ 21﴾ ]البقرة:  لَعَلَّكُمۡ تَـتـَّقُونَ 

. فالمعنى اعبدوا ربكم رجاء أن تتقوا فتصبحوا كاملين متقين، فإن التقوى هي الغاية من 32التقوى 
العبادة فرجاء حصولها عند الأمر بالعبادة وعند عبادة العابد أو عند إرادة الخلق والتكوين واضح 

النفس ملكة خشية الله 33الفائدة تطبع في  الآية  إليه  أرشدت  الذي  الوجه  العبادة على  فإن   .
وتعظيمه ومراقبته، وتعلي همة العابد وتقوي عزيمته وإرادته، فتزكو نفسه وتنفر من المعاصي والرذائل، 

 . 34وتألف الطاعات والفضائل، وهذه هي التقوى 
 :  "افالك " التعليل بـ  .11

كَمَآ أرَۡسَلۡنَا فِيكُمۡ ﴿وترد قليلة في التعليل، فأكثرها يفيد التصور والتشبيه، كقوله تعالى:  
،  منكم فاذكرونيولارس  [، قال الأخفش: أي لأجل إرسالي فيكم151]البقرة:    ﴾ مِ نكُمۡ لاا رَسُو 

[، أي فاعبدوا الله لأجل أن 198﴾ ]البقرة:  وَٱذكُۡرُوهُ كَمَا هَدَىَٰكُمۡ ﴿:  له تعالىوهو ظاهر في قو 
وقوله: ﴿كَمَا هَدَىَٰكُمۡ﴾ تشبيه للذكر بالهدى وما مصدرية. ومعنى التشبيه    .35هداكم إلى الإيمان

في مثل هذا المشابهة في التساوي أي اذكروه ذكرا مساويا لهدايته إياكم فيفيد معنى المجازاة والمكافأة 
. بين الله سبحانه طريقة الذكر، فقال: واذكروه كما 36فلذلك يقولون إن الكاف في مثله للتعليل 

 
 .136. ص. 17. ج. التحرير والتنويرم.  1984. ابن عاشور. 30
 .123. ص. 17. ج. التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجم.  1991هـ/ 1411الزحيلي )أ(. . 31
 م.1991هـ /  1411ابن قيم الجوزية )أ(.  وينظر:    . 69  . ص. المدخل إلى مقاصد القرآن  م. 2007هـ /  1428. حامدي.  32

 .  151. ص. 1. ج. إعلام الموقعين عن رب العالمين
 .330. ص.  1. ج. التحرير والتنويرم.  1984. ابن عاشور. 33
 .156. ص. 1ج. . د. م. الهيئة المصرية العامة للكتاب. تفسير المنارم.  1990محمد رشيد رضا. . 34
لبنان: دار    - بيروت  .  البرهان في علوم القرآنم.  1957هـ /  1376الزركشي، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله.  .  35

 . 310ص.   .4ج.  إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه.
 .242. ص.  2. ج. التحرير والتنويرم.  1984. ابن عاشور. 36
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علمكم كيفية الذكر، بأن يكون بتضرع وإخلاص وإنابة قلبية وخشوع وحضور القلب مع الله، 
وهذا هو الذكر الحسن، كما هداكم هداية حسنة، وإن كنتم من قبل هذا الهدى من الضالين عن  
الحق في العقيدة والعمل، إذ كنتم تعبدون الأوثان والأصنام، وتتخذونها وسطاء أو شفعاء عند  

 .37لتقربكم إلى الله زلفى الله، 
   :"م ن  "التعليل بـ  .12

فأَدُۡخِلُواْ ناَ : ﴿هي قليلة الورود في التعليل، كقوله تعالى  ـََٰتِهِمۡ أغُۡرقُِواْ  ]نوح:    ﴾ارا ممِ َّا خَطِيٓ
[، أي  4. وقوله تعالى: ﴿ٱلَّذِيٓ أَطۡعَمَهُم مِ ن جُوعٍ﴾ ]قريش:  [، أي أغرقوا بسبب خطيئاتهم25

مۡعِ ممَّا : ﴿تعالى  وقوله  من أجل الجوع. عُواْ مَآ أنُزلَِ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَـرَىَٰٓ أَعۡيُـنـَهُمۡ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّ وَإِذَا سََِ
. و )من( 38عرفانهم بالحق سبب خشيتهم من الله تعالى   [، أي أن 83﴾ ]المائدة:  عَرَفُواْ مِنَ ٱلۡحَق ِ 

في قوله ﴿ممَّا عَرَفُواْ﴾ تعليلية، أي سبب فيضها ما عرفوا عند سَاع القرآن من أنه الحق الموعود  
. أي وإذا سَع أولئك الذين قالوا إنا نصارى ما أنزل إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم  39به

الذي بعثه الله رحمة للعالمين ترى أعينهم تفيض من الدمع حتى يتدفق من جوانبها لكثرته من أجل 
. 40كبارما عرفوه من الحق الذي بينه لهم القرآن الكري، ولم يمنعهم ما يمنع غيرهم من عتو واست

فيستخرج منه أنه؛ لا مانع يمنعنا من الإيمان بالله واتباع الحق الذي نجده في القرآن، ونطمع أن 
 .41يدخلنا ربنا الجنة، بصحبة الصالحين أتباع خاتم النبيين الذين ثبت صلاحهم وصحة إيمانهم 

 :"عَن  " التعليل بـ  .13
تـَنَا ببِـَيِ نَ قوله تعالى: ﴿كوهي قليلة الورود في التعليل، مثل:  

يََٰهُودُ مَا جِئـۡ نُ   ةٍ قاَلوُاْ  وَمَا نََۡ
نُ لَكَ بمؤُۡمِنِينَ  نترك عبادة آلهتنا لدعوتك   [، أي لا53﴾ ]هود:  بتَِاركِِيٓ ءَالِهتَِنَا عَن قَـوۡلِكَ وَمَا نََۡ

هُ﴾ ]التوبة:  إلى التوحيد رََٰهِيمَ لِأبَيِهِ إِلاَّ عَن مَّوۡعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِياَّ . وقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ ٱسۡتِغۡفَارُ إِبـۡ
المواعدة بالتوبة والإنابة 114 للنبي    .42[، فسبب الاستغفار وعلته ما كان من  ينبغي  ما  أي؛ 
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والمؤمنين، وليس من شأنهم أن يستغفروا أو يدعو الله بالمغفرة للمشركين. والمنع حتى ولو كانوا من 
من  أنهم  بالدليل  لهم  ما ظهر  بعد  من  عليهم.  والشفقة  والصلة  البر  قياما بحق  المقربين،  أقرب 

 كونهم من أصحاب النار، بأن ماتوا على الكفر، أي أن العلة المانعة من هذا الاستغفار هو تبين
 أصحاب النار، وهذه العلة لا تفرق بين الأقارب والأباعد.

منها؛ تحري الدعاء لمن مات كافرا، بالمغفرة والرحمة، أو بوصفه بذلك، كقولهم:   فيستنبط
المغفور له، والمرحوم فلان. وقطع الموالاة مع الكفار حيهم وميتهم؛ فإن الله لم يسمح للمؤمنين أن 

 .43يستغفروا للمشركين، فطلب الغفران للمشرك مما لا يجوز 
 : " في   "التعليل بـ  .14

لِكُنَّ ٱلَّذِي لُمۡتُـنَّنِِ فِيهِۖ ﴿  درا للتعليل، كقوله تعالى:وتأتي نا [،  32]يوسف:    ﴾قاَلَتۡ فَذََٰ
يَا وَٱلۡأٓخِرَةِ لَمَسَّكُمۡ في مَآ أفََضۡتُمۡ   أي لأجله. نـۡ وقوله تعالى: ﴿وَلَوۡلَا فَضۡلُ ٱللََِّّ عَلَيۡكُمۡ وَرَحۡمتَُهُۥ في ٱلدُّ

[، أي لأصابكم عذاب عظيم بسبب ما خضتم فيه من الإفك  14فِيهِ عَذَاب  عَظِيم ﴾ ]النور:  
. أي لولا فضله ورحمته لمسكم بسبب ما قلتم في 44-رضي الله عنها-على أم المؤمنين عائشة

عائشة عذاب عظيم في الدنيا والآخرة، ولكنه برحمته ستر عليكم في الدنيا، ويرحم في الآخرة من 
 . 45أتاه تائبا

الزواجر كذلك وعتاب على تناقل الأخبار، والإفاضة في الحديث، وإشاعة  وهذا من 
. يظهر في هذه الآية مقصد قرآني بليغ يتمثل في التحذير من التسرع في تلقي الأخبار  46الكلام

التثبت   المجتمع. وضرورة  مفاسد خطيرة في  من  عليه  يترتب  لما  تثبت،  أو  وعي  دون  وإذاعتها 
 والتعقل قبل نشر الكلام، فالعجلة في تناقله تعد سببا للوقوع في الإثم واستحقاق العذاب.  

 : "حَتَّّ "التعليل بـ  .15
  سد، ومنهتحسن في موضعها حرف كي، نَو: حتى تغيظ ذا الح  نوالتعليل وعلامتها أ

﴾ ]الحجرات:   تِلُواْ ٱلَّتِي تَـبۡغِي حَتىََّٰ تَفِيٓءَ إِلَىَٰٓ أمَۡرِ ٱللََِّّ [، أي قاتلوا الفئة الباغية 9قوله تعالى: ﴿فَـقََٰ
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و  الحق.  إلى  ترجع  لُوَاْ  تعالى: ﴿  قولهلكي  وَنَـبـۡ بريِنَ  وَٱلصََّٰ مِنكُمۡ  هِدِينَ  ٱلۡمُجََٰ نَـعۡلَمَ  حَتىََّٰ  لُوَنَّكُمۡ  وَلنَـَبـۡ
فالله شرع   .47أي لنبلونكم لكي نعلم المجاهدين والصابرين من غيرهم [،  31﴾ ]محمد:  أَخۡبَاركَُمۡ 

الجهاد لنصر الدين ومن شرعه يتبين من يجاهد ومن يقعد عن الجهاد، ويتبين من يصبر على لأواء 
الحرب ومن ينخزل ويفر، فلا تروج على الناس دعوى المنافقين صدق الإيمان ويعلم الناس المؤمنين 

. فمن امتثل أمر الله وجاهد في سبيل الله لنصر دينه وإعلاء 48الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
. بالابتلاء والامتحان 49كلمته فهو المؤمن حقا، ومن تكاسل عن ذلك، كان ذلك نقصا في إيمانه

تتبين جواهر الرجال، فيظهر المخلص، ويفتضح المماذق، وينكشف المنافق، فالذين آمنوا وأخلصوا 
 .50نجوا وتخلصوا، والذين كفروا ونافقوا وقعوا في الهوان وأذلوا، ووسَوا بالشقاوة وقطعوا

 :  "عَلَى" التعليل بـ  .16
تعالى: ﴿ مِنكُمۡ كقوله  ٱلتـَّقۡوَىَٰ  يَـنَالهُُ  وَلََٰكِن  دِمَآؤُهَا  وَلَا  لُحوُمُهَا  ٱللَََّّ  يَـنَالَ  لِكَ  ۚلَن   كَذََٰ

وُاْ ٱللَََّّ عَلَىَٰ مَا هَدَىَٰكُمۡ  رِ ٱلۡمُحۡسِنِينَ  ۗسَخَّرَهَا لَكُمۡ لتُِكَبرِ  [، أي تكبروه وتعظموه  37﴾ ]الحج:   وَبَشِ 
أي هكذا سخرها لكم، لتشكروه على هدايته إياكم لمعالم دينه، ومناسك   .51لأجل هدايتكم

 .53. أي: مقابلة لهدايته إياكم، فإنه يستحق أكمل الثناء وأجل الحمد، وأعلى التعظيم 52حجه
والمقصود من نفي أن يصل إلى الله لحومها ودماؤها إبطال ما يفعله المشركون من نضح 
الدماء في المذابح وحول الكعبة وكانوا يذبحون بالمروة. وفي قوله: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها،  

، ولكنهما  ولكن يناله التقوى منكم إيماء إلى أن إراقة الدماء وتقطيع اللحوم ليسا مقصودين بالتعبد
وسيلة لنفع الناس بالهدايا إذ لا ينتفع بلحومها وجلودها وأجزائها إلا بالنحر أو الذبح وأن المقصد  
من شرعها انتفاع الناس المهدين وغيرهم. فأما المهدون فانتفاعهم بالأكل منها في يوم عيدهم  

وأما غيرهم فانتفاع من   فذلك نفع لأنفسهم ولأهاليهم ولو بالادخار منه إلى رجوعهم إلى آفاقهم. 
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ليس له هدي من الحجيج بالأكل مما يهديه إليهم أقاربهم وأصحابهم، وانتفاع المحاويج من أهل 
 .54الحرم بالشبع والتزود منها والانتفاع بجلودها وجلالها وقلائدها

 :  "كَي لَا "التعليل بـ  .17
عَلَىَٰ رَسُولهِِۦ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡقُرَىَٰ فلَِلَّهِ وَللِرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَََٰ  في قوله تعالى: ﴿  ُ أفَاَءَٓ ٱللََّّ مَّآ 

مِنكُمۡ  ٱلۡأَغۡنِيَاءِٓ  بَيۡنَ   
دُولَةََۢٔ يَكُونَ  لَا  ٱلسَّبِيلِ كَيۡ  وَٱبۡنِ  كِيِن  وَٱلۡمَسََٰ ٱلرَّسُولُ   ۚوَٱلۡيـَتََٰمَىَٰ  ءَاتىََٰكُمُ  وَمَآ   

فٱَنتـَهُواْ  عَنۡهُ  نَهىََٰكُمۡ  وَمَا  ٱللَََّّ  ۚفَخُذُوهُ  وَٱتّـَقُواْ  ٱلۡعِقَابِ  ۖ  شَدِيدُ  إِنَّ ٱللَََّّ    "كَيْلَا " [، و  7لحشر:  ﴾ ]ا 
سمه على ما أمره الله  ق، أي فالفيء وحكمه لله وللرسول، ي"فلَِلَّهِ وَللِرَّسُولِ "يكون تعليل لقوله:  

 اءبلغة يعيشون بها متداولا بين الأغني  اءلذي حقه أن يعطى للفقر لا يكون الفيء ا  يتعالى، ك
قولون:  ييتكاثرون به، أو كيلا يكون دولة جاهلية بينهم، كما كان رؤساؤهم يستأثرون بالغنائم و 

، و  عَزَّ  من  .55لبة وأثرة جاهليةغ عنى: كي لا يكون أخذهالم بَـزَّ
كي؟  "، و  "اللام "قد يرد سؤال على الذهن يحتاج إلى إنعام نظر وهو: ما الفرق بين  

الحقيقة أنه لا يبدو هناك فرق واضح بينهما في التعليل، فهما متقاربان   وهل التعليل بهما متطابق؟
 "اللام"أن تستعمل لبيان الغرض الحقيقي، و  "كي"جدا، غير أن الذي يبدو لي أن الأصل في  

. فقد  ا ما نراه في الاستعمال القرآني وهذ  "كي"أوسع استعمالا من    "اللام"  تستعمل له ولغيره، فـ
زَنوُاْ عَلَىَٰ  

ا بغَِمٍ  لِ كَيۡلَا تَحۡ
َٔۢ
وردت "كي" في القرآن في عدة مواطن، ومنها قوله تعالى: ﴿فأَثَََٰبَكُمۡ غَمَّ

ُ خَبِيُرَۢٔ بمَِ  بَكُمۡۗ وَٱللََّّ زَنوُاْ عَلَىَٰ مَا  153]آل عمران:    56ا تَـعۡمَلُونَ﴾مَا فاَتَكُمۡ وَلَا مَآ أَصََٰ
[. ﴿لِ كَيۡلَا تَحۡ

فاَتَكُمۡ﴾ تعليل، أي ألهاكم بذلك الغم لئلا تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة، وما أصابكم من  
 . 57القتل والجراح

أي كان جزاؤكم غما بغم، والغم الأول: إلحاق الهزيمة وحرمان الغنيمة والقتل بالصحابة، 
والغم الثاني الذي سبب الغم الأول: هو ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم من ألم وضيق بسبب  
عصيانكم أمره، ومخالفتكم رأيه. وقد فعل بكم ذلك كله لتتمرنوا على الشدائد، وتتعودوا احتمال 
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المكاره، فإنها تصقل الأمم والأفراد، ولئلا تحزنوا على ما فاتكم من المنافع والمغانم، ولا على ما 
إذ   والقتل، والله خبير بأعمالكم، فمجازيكم عليها.  المضار من عدوكم، كالجراح  أصابكم من 

وزجر    العمل سبب النجاح والظفر، وتكميل الإيمان والتحلي بالفضائل. وفي هذا ترغيب بالطاعة
 .58عن المعصية

  :" إ ذ  " التعليل بـ  .18
نَ أرَۡبَاباا مفيدة للتعليل في قوله تعالى: ﴿  "إِذْ "  إن

ئِٓكَةَ وَٱلنَّبِيِ ۧـ مُركَُمۡ أَن تَـتَّخِذُواْ ٱلۡمَلََٰ
ۡ
  ۚ وَلَا يَأ

مُركُُم بٱِلۡكُفۡرِ بَـعۡدَ إِذۡ أنَتُم مُّسۡلِمُونَ 
ۡ
ويظهر  ".  59[، كما ذكره السهيلي وغيره 80﴾ ]آل عمران:  أَيَأ
. استويا في الوقت، وفهم لي، أو إذ أحسن إإليحسانه  لإا  زيد  أكرمت يها معنى التعليل لو قلت:  ف

نه إليك، إنما كان لوجود إحسانه امن إذ ما فهم من لام التعليل، وإن إكرامك إياه في وقت إحس
 .60" لك فيه

ففي هذه الآية تقرير بأنه لا يمكن أن يقول شخص مخلص أتاه الله الكتاب والحكمة 
والنبوة للناس اعبدوني بدلا من الله تعالى أو اتخذوا الملائكة والنبيين أربابا بدلا من الله لأنه بذلك  

لناس  يكون قد أمرهم بالكفر بعد أن يكون دعاهم إلى الإسلام فأسلموا. وكل ما يمكن أن يقوله ل
. كما يستخرج منها؛ أن التعليم الدينِ والدراسة للإسلام 61كونوا ربانيين أي مخلصين لله وعبادته 

إن لم تكن مصحوبة بالعمل والطاعة كانت وبالا على صاحبها، بل كان السراج يضيء للناس  
 .62ويحرق نفسه 

 :" إ ذًا" التعليل بـ  .19
نََٰكَ لَقَدۡ كِدتَّ تَـركَۡنُ إِليَۡهِمۡ  ﴿:  كقوله تعالى ئااوَلَوۡلَآ أَن ثَـبـَّتـۡ نََٰكَ ضِعۡفَ  ذا إِ ۞  قلَِيلاا   شَيـْ َذَقـۡ ا لأَّ

نَا نَصِيرا 
ةِ وَضِعۡفَ ٱلۡمَمَاتِ ثُمَّ لَا تجَِدُ لَكَ عَلَيـۡ [، أي ضعف العذاب  75-74]الإسراء:  ﴾اٱلۡحيَـَوَٰ
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أي لو فعلت ذلك لعاقبناك بعقوبة مضاعفة في الدنيا والآخرة،   .63خرةلدنيا والآ احيا وميتا في
. ومن ثم يعاقب العلماء على زلاتهم 64لأن ذنب القائد أو العظيم يستحق عقابا أشد وأعظم 

لأبي بن    -صلى الله عليه وسلم    -. ومثل: "إِذاا" في قوله  65أشد من عقاب العامة لأنهم يتبعونهم
 . 66كعب وقد قال له: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذا تكفي همك، ويغفر لك ذنبك 

 : "كَمَا"التعليل بـ  .20
رَهُمۡ كَمَا لمَۡ يُـؤۡمِنُواْ بهِِۦٓ أوََّلَ مَرَّ : ﴿كقوله تعالى  ـدَِتَهمُۡ وَأبَۡصََٰ نِهِمۡ    ةٍ وَنُـقَلِ بُ أفَۡ وَنَذَرُهُمۡ في طغُۡيََٰ

بالقرآن  "كما"فإن    ،[110]الأنعام:  ﴾  يَـعۡمَهُونَ  يؤمنوا  لم  أي: لأنهم  تعليلية:  مرة؛    أول   هنا 
جل " الله بنا أبصارهم وقلوبهم، ولفلأجل ما سبق منهم من العناد والتعنت طمسنا على قلوبهم، وق

حمن يقلبها ويصرفها كيف شاء، وفي الر   ل قلب بين أصبعين من أصابعكمقلب القلوب، و   "وعلا
دِينِكَ ":  الحديث  عَلَى  قَـلْبي  ثَـبِ تْ  الْقُلُوبِ  مُقَلِ بَ  أفئدتهم 67" يَا  ، وقال آخرون: المعنى: ونقلب 

حسن؛   وأبصارهم لتركهم الإيمان به أول مرة، فعاقبناهم بتقليب أفئدتهم وأبصارهم. وهذا معنى
ُ إِليَۡكَ التعليل، كقوله: ﴿ا من  فإن كاف التشبيه تتضمن نوع ﴾ ]القصص: وَأَحۡسِن كَمَآ أَحۡسَنَ ٱللََّّ

ح[،  77 اسوالذي  الإعلامجتماع  ن  والتشبيه  الخير    التعليل  في  العمل  جنس  من  الجزاء  بأن 
 .68والشر 

ومن لم يقنعه ما جاء به القرآن من الدلائل العقلية والبراهين العلمية لا يقنعه ما يراه  
بعينيه من الآيات الحسية، فله أن يدعى أن عينيه قد خدعتا أو أصيبتا بآفة، فهما لا تريان إلا 

 
. بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبم.  1986هـ /  1406الأصفهاني، أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن شمس الدين.   .63

 .  89ص.  . 3السعودية: دار المدني. ج. 
 .128. ص. 4. ج. التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجم.  1991هـ/ 1411الزحيلي )أ(. . 64
 .  79. ص. 15. ج. تفسير المراغيم. 1946ه/ 1365. المراغي. 65
. مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى سنن الترمذيم.  1957هـ /  1395الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة.   .66
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. العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير م. 2019هـ / 1441الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار الجكنِ.  .67
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.  والقدر والحكمة والتعليل  القضاء،شفاء العليل في مسائل  م.  2019هـ /  1441.  ، محمد بن أبي بكر)ب(  ابن قيم الجوزية.   68
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. وهذا من عدل الله، 69صورا خيالية أو سحرا مفترى، وهذه سنة الأولين في مكابرة آيات الرسل
وحكمته بعباده، فإنهم الذين جنوا على أنفسهم، وفتح لهم الباب فلم يدخلوا، وبين لهم الطريق 

 .70فلم يسلكوا، فبعد ذلك إذا حرموا التوفيق، كان مناسبا لأحوالهم 
 : "ترتيب الجزاء على الشرط" التعليل بـ  .21

،  وقد قال 71[ 120﴾ ]آل عمران:  وَإِن تَصۡبروُاْ وَتَـتـَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمۡ كَيۡدُهُمۡ شَيۡ ـاا: ﴿كقوله
تَدَتۡ بِهِ ﴿الله تعالى:   .  [ 229﴾ ]البقرة:  فإَِنۡ خِفۡتُمۡ أَلاَّ يقُِيمَا حُدُودَ ٱللََِّّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفـۡ

رتب رفع الجناح على الخوف الثائر من الشقاق والنزاع، ولا تأثير له في صحة الخلع. وقد قال  
في باب [  282]البقرة:    ﴾وَٱمۡرَأَتَانِ ممَّن تَـرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَاءِٓ   ل  فإَِن لمَّۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَـرَجُ ﴿تعالى:  

 .72دهما في جواز الاستشهاد بالنساء الشهادة، ولا تأثير لفق
وإنما جيء بهذا الوصف لضعف شهادة النساء وقلة ثقة الناس بها، ومن ثم فو ض الأمر  
فيها إلى رضى المستشهدين. وهذه العبارة لبيان سر تشريع الحكم في اشتراط العدد في النساء، إذ 
فتكون ذاكرتها  المعاوضات،  المالية ونَوها من  المرأة لا تشتغل بالمعاملات  أن  العادة  قد جرت 

فة فيها، بخلاف الأمور المنزلية فإن ذاكرتها فيها أقوى من ذاكرة الرجل فقد جبل الإنسان  ضعي
على أن يقوى تذكره لما يهتم به ويعنى بشأنه، واشتغال النساء في هذا العصر بالمسائل المالية لا  

 . 73ليغير هذا الحكم. لأن الأحكام إنما تكون للأعم الأكثر، وعدد هؤلاء قليل في كل أمة وجي
 

 : "ترتيب الحكم على الوصف" التعليل بـ  .22
نهَُۥ سُبُلَ ٱلسَّلََٰمِ ﴿  الى:كقوله تع ُ مَنِ ٱتّـَبَعَ رِضۡوََٰ   ، وقوله 74[ 16﴾ ]المائدة:  يَـهۡدِي بهِِ ٱللََّّ

اَ ٱلۡمُشۡركُِونَ نجََ تعالى: ﴿ ذَاس   إِنمَّ [، ثبت  28﴾ ]التوبة:  فَلَا يَـقۡرَبوُاْ ٱلۡمَسۡجِدَ ٱلۡحرَاَمَ بَـعۡدَ عَامِهِمۡ هََٰ
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لذلك الحكم،   ةالوصف مشعر بكون ذلك الوصف علعلى  الحكم  ترتيب  أصول الفقه أن    في
ين  ركاموا مشا دجد الحرام نجاستهم، وذلك يقتضي أنهم م سوهذا يقتضي أن المانع من قربهم من الم

الوصف يفيد كون على  الحكم  ترتيب  ، وذلك يدل على أن  75المسجد الحرام  نوعين عنوا ممكان
عدة المقررة في أصول الفقه ا ، وبالق76الوصف علة للحكم، سواء تحققت المناسبة، أو لم تتحقق

الوصف علة لذلك الحكم كقوله  على    الحكمترتيب  أن   المناسب يدل على أن ذلك  الوصف 
﴿تعالى أيَۡدِيَـهُمَا:  فٱَقۡطَعُوٓاْ  وَٱلسَّارقَِةُ  ]المائدة:  وَٱلسَّارقُِ  تعالى:  [،  38﴾  وَٱلزَّاني  ﴿وقوله  ٱلزَّانيَِةُ 

وََٰحِ  هُمَا  دٍ فٱَجۡلِدُواْ كُلَّ  ]النور:مِ نـۡ والج2  ﴾  القطع  سبب  أن  على  دل  فكما  السرقة [،  هو  لد 
فحكمة مشروعية القطع الجزاء على السرقة جزاء يقصد منه الردع وعدم العود، أي جزاء   .77نا والز 

 .78ليس بانتقام، ولكنه استصلاح
 : "فعول لهالم" التعليل بـ    .23

زَىَٰٓ   ةٍ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُۥ مِن ن عِۡمَ ﴿  تعالى:  كقوله وَلَسَوۡفَ    ۞إِلاَّ ٱبۡتِغَاءَٓ وَجۡهِ رَب هِِ ٱلۡأَعۡلَىَٰ   ۞ تُجۡ
له ابتغاء وجه عا فنمأي لم يفعل ذلك جزاء نعمة أحد من الناس، وإ،  [21-19]الليل:    ﴾يَـرۡضَىَٰ 

عِقِ حَذَرَ ٱلۡمَوۡتِ ﴿وقوله تعالى:    .79ى ربه الأعل بِعَهُمۡ فيٓ ءَاذَانِهِم مِ نَ ٱلصَّوََٰ عَلُونَ أَصََٰ
]البقرة:   ﴾يَجۡ

نفَاقِ﴾ [19 َمۡسَكۡتُمۡ خَشۡيَةَ ٱلۡإِ لِكُونَ خَزاَئِٓنَ رَحۡمَةِ رَبيِ ٓ إِذاا لأَّ
، ومنه قوله تعالى: ﴿قُل لَّوۡ أنَتُمۡ تَمۡ

ول له، وهو علة  ع؛ لأن هذا من باب المفوخشية الإنفاق  ذر الموتلحأي:  [،  100]الإسراء:  
إنكم لو ملكتم من الخير والنعم خزائن لا نهاية لها لبقيتم على الشح    -وقصارى ذلك  .80لالفع

والبخل. وفي هذا إيماء إلى أن الله لا يجيبكم إلى ما طلبتم من نبيه صلى الله عليه وسلم من بساتين 
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وعيون تنبع، لا بخلا منه، ولكن اقتضت الحكمة أن يكون نظام الدنيا هكذا، ولا رقى للإنسان 
الحكمة  مقتضى  على  آخرين  على  ويضيقه  قوم  على  الرزق  يوسع  فهو  المنوال،  هذا  على  إلا 

 .81والمصلحة، ومن ثم لم ينزل ما اقترحتموه 
 : "هاق النظير بنظير إ لح" التعليل بـ  .24

ار  ببالنظير، واعتالنظير  اق  إلحهو  ، و ا الأصل ذوقدره ووحيه وثوابه وعقابه كله قائم به  الله  فهذا شرع
الشار الم يذكر  ولهذا  بالمثل،  والأ  عثل  والمو العلل  المؤثرة  المعتصاف  القدريبر عاني  الأحكام  في   ةة 

ا أين وجدت، واقتضائها لأحكامها، وعدم  به  زائية ليدل بذلك على تعلق الحكموالشرعية والج
لِكُم بماَ كُنتُمۡ :  تعالى  عنها، كقولها  لمانع يعارض اقتضاءها ويوجب تخلف أثره  تخلفها عنها إلا ﴿ذََٰ

رَحُونَ﴾ ]غافر:   مُۡ شَاقُّٓواْ ﴿[. وقوله تعالى:  75تَـفۡرَحُونَ في ٱلۡأَرۡضِ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِ  وَبماَ كُنتُمۡ تَمۡ لِكَ بِأنهَّ ذََٰ
أي: ذلك الذي ذكره كله من تأييده تعالى للمؤمنين وخذلانه    .82[ 13]الأنفال:    ﴾ٱللَََّّ وَرَسُولَه ۥُ

للمشركين؛ بسبب أنهم شاقوا الله ورسوله أي عادوهما، فكان كل منهما في شق غير الذي فيه  
الآخر فالله هو الحق والداعي إلى الحق، ورسوله هو المبلغ عنه الحق، والمشركون على الباطل، وما  

. وكل هذا تأييد رباني لرسول الله والصادقين من أصحابه 83فاتيترتب عليه من الشرور والخرا
تدخل في نطاق المعجزات ويمكن أن تكرر في كل موقف جهادي إيماني يقفه المؤمنون الصادقون 

 .84من أعداء الله وأعدائهم 
ان أمره  يالمعينين الذين عذبهم على تكذيب رسله وعص  ة القرآن بتعذيبلومن هذا أد 

نبه  قد  م واتصف بصفتهم، وهو سبحانه  هكم عام شامل على من سلك سبيلعلى أن هذا الح
ا قال تعالى عقيب إخباره مصوص إلى العموم، كا الخالاستدلال، وتعدية هذذا  ه  نفسعلى  عباده  

بَـراَءَٓ   أَكُفَّاركُُمۡ خَيۡر  ﴿  عن عقوبات الأمم المكذبة لرسلهم وما حل بهم لَكُم  أمَۡ  أوُْلََٰئِٓكُمۡ  في   ة  مِ نۡ 
لم    و[ فهذا محض تعدية الحكم إلى من عدا المذكورين بعموم العلة، وإلا فل43]القمر:    ﴾ٱلزُّبرُِ 

أفََـلَمۡ ﴿:  ومن ذلك قوله تعالى ة،الشيء حكم مثله لما لزمت التعدية، ولا تمت الحج  ميكن حك
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قِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَـبۡلِهِمۡ  ُ عَلَيۡهِمۡ  ۖيَسِيروُاْ في ٱلۡأَرۡضِ فَـيَنظرُُواْ كَيۡفَ كَانَ عََٰ فِريِنَ أمَۡثََٰلُهَا ۖ دَمَّرَ ٱللََّّ ﴾  وَللِۡكََٰ
 .85م الشيء حكم مثله ك[ فأخبر أن ح10مد: ]مح

 :"لدعوة إلى النظرا" التعليل بـ  .25
لة  لاده، فإن ذلك يدله  قأنه سبحانه دعا الإنسان أن ينظر في مبدأ خلقه ورز   ودوالمقص

نُ إِلَىَٰ طَعَامِهِۦٓ ﴿:  ورجوعه إلى ربه. كقوله تعالىعاده  مى  علظاهرة   نسََٰ نَا ٱلۡمَاءَٓ   ۞  فَـلۡيَنظرُِ ٱلۡإِ أَناَّ صَبـَبـۡ
نَا فِيهَا حَب    ۞  اق  ثُمَّ شَقَقۡنَا ٱلۡأَرۡضَ شَ   ۞  اب  صَ  بـَتـۡ تُو   ۞ابا ا وَقَضۡ با وَعِن ـَ  ۞  افأَنَـَۢٔ وَحَدَائِٓقَ    ۞  لاا  وَنَۡ ناا وَزَيـۡ
ه في إخراج طعامه من الأرض ر فجعل سبحانه نظ،  [31  -24]عبس:    ﴾وَأَبا    ةا وَفََٰكِهَ   ۞  ابا غُلۡ 

 . 86نظير على النظيرللالا باد وته، استم دليلا على إخراجه هو منها بعد
لَهُمۡ  لُقَ مِثـۡ تِ وَٱلۡأَرۡضَ قاَدِر  عَلَىَٰٓ أَن يَخۡ وََٰ  يَـرَوۡاْ أَنَّ ٱللَََّّ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمََٰ

﴾ وقوله تعالى: ﴿أوََلمَۡ
[. أي مثل هؤلاء المكذبين، والمراد به النشأة الثانية، وهي الخلق الجديد، والمقصود 99]الإسراء:  

. أي ألم يعلموا ويتدبروا أن 87على الإعادة والبعث   أنه دلهم سبحانه بخلق السماوات والأرض
الذي أبدع خلق السماوات والأرض على غير مثال سبق، قادر على أن يخلق أمثالهم، ويعيد  
أبدانهم، وينشئهم نشأة أخرى، كما بدأهم، فقدرته على إعادتهم أسهل من ذلك. فدل هذا على 

لإعادة أهون عليه أن خلق الإنسان أو إعادته أهون وأيسر من خلق السماوات والأرض، وأن ا
. ويكون في الآية إيماء إلى أن البعث 88من الابتداء. لكن للبعث والقيامة أو الموت وقتا محددا

إعادة أجسام أخرى عن عدم، فيخلق لكل ميت جسد جديد على مثال جسده الذي كان في 
 .89الدنيا وتوضع فيه الروح التي كانت له

 :"كم الكوني أو الشرعي الح ذكر"التعليل بـ  .26
، وتارة "إن  "ذكر ب ـ، فتارة يكم الكوني أو الشرعي عقيب الوصف المناسب له ذكر الح

وهذا في التنزيل يزيد على عدة آلاف موضع، بل القرآن مملوء    ا.، وتارة يذكر مجرد"الفاء"ـقرن بي
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أَجۡرَ   .90منه نُضِيعُ  لَا  إِناَّ  ةَ  ٱلصَّلَوَٰ وَأقَاَمُواْ  بٱِلۡكِتََٰبِ  يُمسَِ كُونَ  ﴿وَٱلَّذِينَ  تعالى:  فالأول كقوله 
[. فالآية تتضمن تنويها بالذين يتمسكون بكتاب الله ووصاياه  170ٱلۡمُصۡلِحِيَن﴾ ]الأعراف:  

جرهم، حيث ينطوي في ذلك  ويؤدون له حقه من العبادة، وبشارة وتطمينا بأن الله لا يضيع أ
تلقين بليغ مستمر المدى يستوحيه المسلمون أيضا في التزامهم كتاب الله وما فيه من أوامر ونواه 

. وهذه الآية دلت على أن الله بعث رسله عليهم الصلاة 91وحدود ومبادئ وأحكام وحلال وحرام
والسلام بالصلاح لا بالفساد، وبالمنافع لا بالمضار، وأنهم بعثوا بصلاح الدارين، فكل من كان 

 .92أصلح، كان أقرب إلى اتباعهم 
أيَۡدِيَـهُمَا﴿:  تعالى  والثاني كقوله فٱَقۡطَعُوٓاْ  وَٱلسَّارقَِةُ  وقوله  [،  38]المائدة:    ﴾وَٱلسَّارقُِ 

توُاْ بِأرَۡبَـعَةِ شُهَدَاءَٓ فٱَجۡلِدُوهُمۡ ثَََٰنِيَن جَلۡدَ ﴿تعالى:  
ۡ
  [. 4]النور:    ﴾ةا وَٱلَّذِينَ يَـرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنََٰتِ ثُمَّ لمَۡ يَأ

هذه الآية تبين حكم قذف المحصنة وهي الحرة البالغة العاقلة العفيفة، يجلد قاذفها ثانين جلدة، 
وكذلك يجلد قاذف الرجل العفيف اتفاقا، وقذف الرجل داخل في حكم الآية بالمعنى. وهذا دليل 

. هذا كله 93على أن القذف كبيرة من الكبائر، لما يترتب عليه من التشنيع وهتك حرمة المؤمنات 
ليزجر كل من تسول له نفسه الخوض في أعراض الحرائر واتهام النساء الطاهرات؛ لذلك عبر عن  

يريد أن    -تبارك وتعالى    -القذف بالرمي؛ لأنه غالبا ما يكون عن عجلة وعدم بينة، فالحق  
 .94يحفظ مجتمع الإيمان من أن تشيع فيه الفاحشة، أو مجرد ذكرها والحديث عنها 

[. أي إن الذين  15﴾ ]الذاريات:  وَعُيُونٍ   تٍ والثالث كقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلۡمُتَّقِيَن في جَنََّٰ   
اتقوا ربهم، وتجنبوا ما يعرضهم لعذاب الله، من التزام أوامره واجتناب نواهيه، هم يوم المعاد في  
بساتين فيها عيون جارية، قابلين قبول رضا لكل ما أعطاهم ربهم، راضين به، فرحين بعطائه  

 .95النكال والحريق والأغلاقوفضله، بخلاف ما يتعرض له أولئك الأشقياء من العذاب و 
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 :"م القدري أو الشرعي بوجود المانع منهالحكتعليله سبحانه عدم " التعليل بـ  .27
ا لَّقُضِيَ ٱلۡأَمۡرُ ثُمَّ لَا ينُظَرُونَ  كا  وَلَوۡ أنَزَلۡنَا مَلَ ك  ۖوَقاَلُواْ لَوۡلَآ أنُزلَِ عَلَيۡهِ مَلَ ﴿كقوله تعالى:  

هُ مَلَ   ۞ عََلۡنََٰهُ رَجُ كا وَلَوۡ جَعَلۡنََٰ فأخبر سبحانه   .[9  -   8]الأنعام:    ﴾  وَللََبَسۡنَا عَلَيۡهِم مَّا يَـلۡبِسُونَ لاا ا لجَّ
 بحيث يشاهدونه، وأن حكمته وعنايته بخلقه منعت من  عن المانع الذي منع من إنزال الملك عيانا

وأيضا فإنه جعل الرسول    روا.يؤمنوا لعوجلوا بالعقوبة ولم ينظك ثم عاينوه ولم  أنزل الملذلك؛ فإنه لو  
ا فإما أن يدعه على هيئة الملائكة، أو ي عنه والرجوع إليه، ولو جعله ملكالتلقكنهم  ا ليمبشر 

هيئ والثاني لا يحصل مقصوديجعله على  عنه،  التلقي  يمنعهم من  البشر. والأول  إذ كانوا همة  ؛ 
مِ ن رَّب هِِۦۚ قُلۡ إِنَّ ٱللَََّّ قاَدِر     ة  وَقاَلُواْ لَوۡلَا نُـز لَِ عَلَيۡهِ ءَايَ ﴿ومن ذلك قوله:  ملك!  يقولون: هو بشر، لا  

ءَايَ  أَكۡثَـرَهُمۡ لَا يَـعۡلَمُونَ   ةا عَلَىَٰٓ أَن يُـنـَز لَِ  [، أي لا يعلمون حكمته تعالى 37]الأنعام:    ﴾وَلََٰكِنَّ 
اس على الأنبياء، وليس المراد أن ومصلحة عباده في الامتناع من إنزال الآيات التي يقترحها الن

ين بوجوده  في الجملة أحد من المقر الله قادر؛ فإنه لم ينازع في قدرة الله    أكثر الناس لا يعلمون أن
 .96 ذلك لا يعلمها أكثر الناس سبحانه، ولكن حكمته في

 
 : "في خلقه وأمرها م والغايات التي جعلهكإخباره عن الح" التعليل بـ  .28

تـَغُواْ مِن فَضۡلِهِۦ  :  تعالى  كقوله ُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ ٱلۡبَحۡرَ لتَِجۡريَِ ٱلۡفُلۡكُ فِيهِ بِأمَۡرهِِۦ وَلتِـَبـۡ ﴿ٱللََّّ
ا  جا وَمِنۡ ءَايََٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِ نۡ أنَفُسِكُمۡ أزَۡوََٰ ﴿[. وقوله تعالى: 12وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ﴾ ]الجاثية: 

هَا إِليَـۡ القطع  إلى أضعاف ذلك في القرآن، مما يفيد من له أدنى تأمل    .[21]الروم:    ﴾ل تَِسۡكُنُـوٓاْ 
فهل يستقيم ذلك ويصح   م والمصالح التي ذكرها، وغيرها مما لم يذكره.ل ذلك للحكبأنه سبحانه فع 

 .97ممن لا يفعل لحكمة ولا لمصلحة ولا لغاية هي مقصودة بالفعل؟!
وهذه الآية كائنة في خلق جوهر الصنفين من الإنسان: صنف الذكر، وصنف الأنثى،  

. أي ومن 98وإبداع نظام الإقبال بينهما في جبلتهما. وذلك من الذاتيات النسبية بين الصنفين 
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آياته الدالة على قدرته ورحمته أن خلق النساء لكم من جنس الرجال، وجعل بدء خلق المرأة من  
جسد الرجل، ليتحقق الوفاق ويكتمل الأنس، وجعل بين الجنسين المودة أي المحبة، والرحمة أي 
ويتم  نظام،  وأتم  أساس  أقوى  على  الأسرة  وتدوم  الحياة،  أعباء  على  الجنسان  ليتعاون  الشفقة 

لسكن والاطمئنان والراحة والهدوء، فإن الرجل يمسك المرأة ويتعلق بها إما لمحبته لها، أو لرحمة بها ا
بأن يكون لها منه ولد، أو محتاجة إليه في الإنفاق، أو للألفة بينهما وغير ذلك. ثم جعل الرابطة  

لسكن إلى المرأة، الزوجية بين الجنسين من تكوين واحد، وطباع واحدة، وغرائز متحدة، ليتحقق ا
ويتوافر الميل إليها، ويحدث الهدوء النفسي معها؛ فإن النفس ميالة إلى ما يلائمها، وينسجم معها  

 .  99في الأغراض، نافرة مما يناقضها ويعاكسها في الجملة
 :"ةصدور الخلق والأمر عن الحكمة الإلهي"التعليل بـ  .29

عند ذكر    عن صدور الخلق والأمر عن حكمته وعلمه، فيذكر هذين الاسَينالقرآن    يخبر
نة للعلم المحيط التام، ا إنما صدرا عن حكمة مقصودة مقار ا على أنهممصدر خلقه وشرعه، تنبيه

ة لكمال  المتضمن  [، فذكر العزة1]الزمر:    ﴾تنَزيِلُ ٱلۡكِتََٰبِ مِنَ ٱللََِّّ ٱلۡعَزيِزِ ٱلۡحَكِيمِ ﴿:  تعالى  كقوله
والحكمة والتصرف،  والعلم.  القدرة  الحمد  لكمال  وَٱلسَّارقَِةُ ﴿:  تعالى   وقوله  المتضمنة  وَٱلسَّارقُِ 

ُ عَزيِز  حَكِي ۗ مِ نَ ٱللََِّّ لاا فٱَقۡطَعُوٓاْ أيَۡدِيَـهُمَا جَزاَءََٓۢٔ بماَ كَسَبَا نَكََٰ  [، وإذا تأملت 38]المائدة:    ﴾م   وَٱللََّّ
ذلك، حتى كأنها ا بذكر الصفة التي تقتضي كلامه مختتم  سَاء والصفات وجدتم الآيات بالأخت
مُۡ عِبَادُكَ ﴿ بة له، وهذا كقوله:   عليه وموجكرت دليلاذ  بۡهمُۡ فإَِنهَّ  وَإِن تَـغۡفِرۡ لَهمُۡ فإَِنَّكَ أنَتَ   ۖإِن تُـعَذِ 

ة هي كمال القدرة، وحكمة مغفرتك لهم تصدر عن عز   ، أي فإن[118]المائدة:    ﴾ٱلۡعَزيِزُ ٱلۡحَكِيمُ 
مه سبحانه قصص الأنبياء وأممهم في سورة ومن هذا خت  كمال العلم، لا عن عجز وجهل.  هي

م به [، فإن ما حك9]الشعراء:    ﴾وَإِنَّ رَبَّكَ لَهوَُ ٱلۡعَزيِزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿الشعراء بقوله عقيب كل قصة:  
ته، وانتقم من أعدائه بعز الرحمة في محلها،    لأعدائهم صادر عن عزة ورحمة، فوضعلرسله وأتباعهم و 

ى رسله وأتباعهم برحمته، والحكمة الحاصلة من ذلك أمر مطلوب مقصود، وهو غاية الفعل، ونج
  . 100[ 6عالى: ﴿وَإِنَّكَ لتَُـلَقَّى ٱلۡقُرۡءَانَ مِن لَّدُنۡ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾ ]النمل:  . وقوله تلا أنها أمر اتفاقي
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أي وإنك أيها الرسول لتأخذ القرآن وتعطاه وتتعلمه من عند حكيم في أمره ونهيه وتدبير خلقه، 
عليم بالأمور جليلها وحقيرها وبأحوال خلقه وما فيه خيرهم، فخبره هو الصدق المحض، وحكمه 

. وفي الوصفين الشريفين مناسبة للمعطوف عليه وللممهد إليه، فإن ما في 101هو العدل التام 
القرآن دليل على حكمة وعلم من أوحى به، وأن ما يذكر هنا من القصص وما يستخلص منها  
من المغازي والأمثال والموعظة، من آثار حكمة وعلم حكيم عليم، وكذلك ما في ذلك من تثبيت  

 . 102وسلمفؤاد الرسول صلى الله عليه 
 التعليل بـ "إخبار الله بأن حكمه أحسن الأحكام، وتقديره أحسن التقادير" .30

فالله أخرى  جهة  وتعالى-ومن  وتقديره -سبحانه  الأحكام،  أحسن  حكمه  بأن  يخبر 
التقادير، ولولا مطابقته للحكمة والمصلحة المقصودة المرادة لما كان كذلك؛ إذ لو كان  أحسن 
حسنه لكونه مقدورا معلوما ـ كما يقوله النفاة ـ لكان هو وضده سواء؛ فإنه بكل شيء عليم، 

فكان كل معلوم مقدور أحسن الأحكام وأحسن التقادير، وهذا ممتنع.    وعلى كل شيء قدير،
سِ نا قال الله تعالى: ﴿وَمَنۡ أَحۡسَنُ دِي [، فجعل  125﴾ ]النساء:  ن  ا ممِ َّنۡ أَسۡلَمَ وَجۡهَهُۥ للََِِّّ وَهُوَ مُحۡ

هذا هو أحسن الأديان، ولهذا اختاره لنفسه وارتضاه لعباده، ويمتنع عليه أن يختار لهم دينا سواه،  
أو يرتضي دينا غيره، كما يمتنع عليه الحيف والظلم. وقال تعالى: ﴿مَّا تَـرَىَٰ في خَلۡقِ ٱلرَّحۡمََٰنِ مِن 

وُ  ]الملك:  تٍ تَـفََٰ المحمودة،  3﴾  للغايات  ومطابقته  وأحسنها  الوجوه  أكمل  على  مجيئه  ولولا   .]
والحكم المطلوبة؛ لكان كله متفاوتا، أو كان عدم تفاوته أمرا اتفاقيا لا يحمد فاعله؛ لأنه لم يرده  

 .103ولم يقصده، وإنما اتفق أن جاء كذلك
 التعليل بـ "إخباره سبحانه أنه على صراط مستقيم" .31

أنه على صراط مستقيم في موضعين من كتابه: أحدهما:  -سبحانه وتعالى-لقد أخبر الله
 
َٔۢ
ءَاخِذُ هُوَ  دَابَّٓةٍ إِلاَّ  وَرَبِ كُمۚ مَّا مِن  قوله تعالى حاكيا عن نبيه هود: ﴿إِني ِ تَـوكََّلۡتُ عَلَى ٱللََِّّ رَبيِ  

 إِنَّ رَبيِ  عَلَىَٰ صِرََٰ 
[. وأما وصفه سبحانه بأنه على صراط مستقيم 56﴾ ]هود:  مٍ مُّسۡتَقِي  طٍ بنَِاصِيَتِهَآۚ
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فهو كونه يقول الحق، ويفعل الصواب، فكلماته صدق وعدل، وفعله كله صواب وخير، والله  
يقول الحق وهو يهدي السبيل، إذا عرف هذا، فمن ضرورة كونه على صراط مستقيم أنه لا يفعل 
شيئا إلا لحكمة يحمد عليها، وغاية هي أولى بالإرادة من غيرها، فلا تخرج أفعاله عن الحكمة 

 . 104والإحسان والرحمة والعدل والصواب، كما لا تخرج أقواله عن العدل والصدق والمصلحة
﴾، أي توكلت مٍ مُّسۡتَقِي  طٍ وجملة ﴿إِنَّ رَبيِ  عَلَىَٰ صِرََٰ  ﴾ تعليل لجملة ﴿إِني ِ تَـوكََّلۡتُ عَلَى ٱللََِّّ

. ذكر 105عليه لأنه أهل لتوكلي عليه، لأنه متصف بإجراء أفعاله على طريق العدل والتأييد لرسله 
التوكل عليه من اشتمال  توكله على الله، وثقته بحفظه وكلاءته من كيدهم، ووصفه بما يوجب 

. أي: أن الإله 106ربوبيته عليه وعليهم، ومن كون كل دابة في قبضته وملكه وتحت قهره وسلطانه
الواحد سبحانه له مطلق العدالة، ولم يأت هنا بشيء يخص أربابهم؛ لأنه هنا يتحدث عن مطلق 
عدالة الحق سبحانه. والحق سبحانه وتعالى على صراط مستقيم في منتهى قدرته، وقهره وسيطرته،  

 .107في الظلم ولا شيء يفلت منه، ومع كل قدرة الله تعالى اللامتناهية فهو لا يستعمل قهره
 التعليل بـ "حمده سبحانه لنفسه على جميع ما فعله"  .32

وردت آيات كثيرة تدل على حمده تعالى لنفسه جميع ما فعله، وأمر عباده بحمده، كقوله  
هُمۡ إِلآَّ أَن يُـؤۡمِنُواْ بٱِللََِّّ ٱلۡعَزيِزِ ٱلۡحَمِيدِ﴾ ]البروج:    تعالى:

[. وهذا لما في أفعاله من 8﴿وَمَا نَـقَمُواْ مِنـۡ
الفعل، ومنكرو  فاعلها الحمد، فهو يحمد على نفس  التي يستحق  الحميدة  والعواقب  الغايات 

ح على  الغاية، ولا  قصد  على  عندهم محمودا  ليس  والتعليل  عندهم  الحكم  إذ قصدها  صولها؛ 
مستحيل عليه، وحصولها عندهم أمر اتفاقي غير مقصود، كما صرحوا به، فلا يحمد على ما لا 

لا يحمد على فعله  يجوز قصده، ولا على حصوله، فلم يبق إلا نفس الفعل، ومعلوم أن الفاعل  
إن لم يكن له فيه غاية مطلوبة هي أولى به من عدمها، وإلا فمجرد الفعل الصادر عن الفاعل إذا  
لم يكن له غاية يقصده بها لا يحمد عليه، بل وقوع هذا الفعل من القادر المختار الحكيم محال، 

حمده سبحانه من أعظم  ولا يقع الفعل على هذا الوجه إلا من عابث، والله منزه عن العبث. ف
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الأدلة على كمال حكمته، وقصده بما فعل نفع خلقه والإحسان إليهم ورحمتهم، وإتمام نعمته  
 .108عليهم، وغير ذلك من الحكم والغايات التي تعطيلها تعطيل لحقيقة حمده 

وإجراء الصفات في هذه الآية لزيادة تقرير أن ما نقموه منهم ليس من شأنه أن ينقم،  
بل هو حقيق بأن يمدحوا به لأنهم آمنوا برب حقيق بأن يؤمن به لأجل صفاته التي تقتضي عبادته 
ونبذ ما عداه لأنه ينصر مواليه ويثيبهم ولأنه يملكهم، وما عداه ضعيف العزة لا يضر ولا ينفع  

. أي إن هؤلاء الكفار الجبابرة ما أنكروا عليهم 109يملك منهم شيئا فيقوى التعجيب منهم بهذا  ولا
ذنبا إلا إيمانهم، ولا عابوا على المؤمنين إلا أنهم صدقوا بالله الغالب الذي لا يغلب، المحمود في 
كل حال. وأشار بقوله: ﴿ٱلۡعَزيِزِ﴾ إلى أنه لو شاء لمنع أولئك الجبابرة من تعذيب أولئك المؤمنين،  

، وأشار بقوله: ﴿ٱلۡحَمِيدِ﴾ إلى أن المعتبر عنده سبحانه من الأفعال عواقبها، ولأطفأ نيرانهم وأماتهم
 .110فهو وإن كان قد أمهل لكنه ما أهمل، فإنه سيثيب المؤمنين، ويعاقب أولئك الكفرة 

 :"ليهمإخباره بإنعامه على خلقه وإحسانه إ  " التعليل بـ  .33
، وأنه خلق لهم ما في السماوات  بأنه منعم إلى خلقه ومحسن إليهم-سبحانه-الله  أخبر

ر أنه سبحانه حيث ذكليتم نعمته عليهم، و   وما في الأرض، وأعطاهم الأسَاع والأبصار والأفئدة
ع الشرائع لأجلها، ر م والمصالح والمنافع التي خلق الخلق وشلحك بانعامه وإحسانه فإنما يذكره مقروناإ

ُ جَعَلَ لَكُم ممِ َّا خَلَقَ ظِلََٰ ﴿:  تعالىكقوله   ا وَجَعَلَ لَكُمۡ سَرََٰبيِلَ نا  وَجَعَلَ لَكُم مِ نَ ٱلۡجبَِالِ أَكۡنََٰ لاا وَٱللََّّ
لِكَ يتُِمُّ نعِۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تُسۡلِمُونَ  سَكُمۡۚ كَذََٰ

ۡ
[،  81]النحل:    ﴾تَقِيكُمُ ٱلۡحرََّ وَسَرََٰبيِلَ تَقِيكُم بَأ

  .111فهذا في الخلق 
وهذا امتنان بنعمة الإلهام إلى التوقي من أضرار الحر والقر في حالة الانتقال، أعقبت به 
المنة بذلك في حال الإقامة والسكنى، وبنعمة خلق الأشياء التي يكون بها ذلك التوقي باستعمال 
للتوقي من حر  الظلال صالحة  اللباس، إذ خلق الله  إليه الإنسان من  الموجود وصنع ما يحتاج 
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الشمس، وخلق الكهوف في الجبال ليمكن اللجأ إليها، وخلق مواد اللباس مع الإلهام إلى صناعة 
. إنما اقتصر على الحر لأنه أهم هنا لما عرف من 112نسجها، وخلق الحديد لاتخاذ الدروع للقتال

غلبة الحر على ديار العرب، ثم إن ما يقي الحر يحصل به برودة في الهواء في الجملة، فوقاية الحر  
 .113إنما هي لتحصيل البرد، وهذا فيه من اللطف ما هو ألطف من النسيم

ُ ليَِجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِ نۡ حَرَ ﴿ أمره بالوضوء والتيمم:    الشرع في  وقال في وَلََٰكِن   جٍ مَا يرُيِدُ ٱللََّّ
ركَُمۡ وَليِتُِمَّ نعِۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ  خلق   [، فجعل تمام نعمته في أن6]المائدة:  ﴾يرُيِدُ ليُِطَهِ 

 .114بما أمر لذلك  مرما خلق للإحسان، وأ
 بالرحمة" - سبحانه-التعليل بـ "اتصافه .34

بالرحمة، وأنه أرحم الراحمين، وأن رحمته وسعت كل شيء، - سبحانه وتعالى لنفسه-وصفه
. أي وسعت رحمتك وعلمك 115[7ا﴾ ]غافر:  ما وَعِلۡ   ةا رَّحۡمَ   ءٍ كقوله تعالى: ﴿رَبّـَنَا وَسِعۡتَ كُلَّ شَيۡ 

كل شيء من خلقك، والمراد أن رحمتك تسع ذنوبهم وخطاياهم، وعلمك يحبط بجميع أعمالهم  
 .116وأقوالهم وحركاتهم وسكناتهم 

وذلك لا يتحقق إلا بأن يقصد رحمة خلقه بما خلقه لهم، وبما أمرهم به، فلو لم تكن  
أوامره لأجل الرحمة والحكمة والمصلحة وإرادة الإحسان إليهم لما كانت رحمة، ولما كان رسوله رحمة  
للعالمين، فلو خلت أحكامه عن الحكم والمصالح لما كانت رحمة، ولو حصلت بها الرحمة لكانت 

اقية لا مقصودة، وذلك لا يوجب أن يكون الآمر سبحانه أرحم الراحمين، فتعطيل حكمته اتف
 .117والغاية المقصودة التي لأجلها يفعل إنكار لرحمته في الحقيقة، وتعطيل لها

 "-سبحانه - التعليل بـ "التخصيص والتمييز الواقع في أفعاله .35
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جوابه سبحانه لمن سأله عن التخصيص والتمييز الواقع في أفعاله بأنه لحكمة يعلمها هو  
في ٱلۡأَرۡضِ   ل  سبحانه، وإن كان السائل لا يعلمها، كما أجاب الملائكة لما قال لهم: ﴿إِني ِ جَاعِ 

﴾، ةا خَلِيفَ  سُ لَكَۖ نُ نُسَبِ حُ بِحَمۡدِكَ وَنُـقَدِ 
مَاءَٓ وَنََۡ عَلُ فِيهَا مَن يُـفۡسِدُ فِيهَا وَيَسۡفِكُ ٱلدِ 

﴾ فقالوا: ﴿أَتَجۡ
ٓ أَعۡلَمُ مَا لَا تَـعۡلَمُونَ﴾ ]البقرة:   [، ولو كان فعله مجردا عن الحكم والغايات  30فأجابهم بقوله: ﴿إِني ِ

م أعلم  الملائكة  لكان  ما لا والمصالح  بعلم  بتفرده  السؤال، ولم يصح جوابهم  يسألوا هذا  أن  ن 
م والمصلحة التي في خلق هذا الخليفة. ولهذا لم يكن سؤالهم اعتراضا على الرب يعلمونه من الحك

تعالى، ولو قدر أنه على وجه الاعتراض فهو دليل على علمهم أنه لا يفعل شيئا إلا لحكمة، فلما 
 .118رأوا أن خلق هذا الخليفة مناف للحكمة في الظاهر سألوه عن ذلك 

 التعليل بـ "الطرد والعكس في بعض أمور الخلق"  .36
عن تركه بعض مقدوره أن يفعله لما يستلزمه من المفسدة، وأن المصلحة -سبحانه-يخبر الله

في تركه، ولو كان الأمر راجعا إلى محض المشيئة لم يكن ذلك علة للحكم، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ شَرَّ 
ُ فِيهِمۡ خَيۡرا   ۞ٱلدَّوَآبِ  عِندَ ٱللََِّّ ٱلصُّمُّ ٱلۡبُكۡمُ ٱلَّذِينَ لَا يَـعۡقِلُونَ    وَلَوۡ أَسََۡعَهُمۡ  وَلَوۡ عَلِمَ ٱللََّّ

َسََۡعَهُمۡۖ ا لأَّ
[، فعلل سبحانه عدم إسَاعهم السماع الذي ينتفعون  23  -  22﴾ ]الأنفال:  لتَـَوَلَّواْ وَّهُم مُّعۡرِضُونَ 

به ـ وهو سَاع الفهم ـ بأنهم لا خير فيهم يحسن معه أن يسمعهم، وبأن فيهم مانعا آخر يمنع من  
بعدم   الحكم  عدم  تعليل  من باب  فالأول  والإعراض،  الكبر  وهو  لو سَعوه  بالمسموع  الانتفاع 

ب تعليله بوجود مانعه، وهذا إنما يصح ممن يأمر وينهى ويفعل للحكم مقتضيه، والثاني من با
 والمصالح. 

وأما من تجرد فعله عن ذلك فإنه لا يضاف عدم الحكم إلا إلى مجرد مشيئته فقط، لأن  
تعطيل الحكمة والغاية المطلوبة بالفعل إما أن يكون لعدم علم الفاعل بها أو بتفاصيلها، وهذا  
محال في حق من هو بكل شيء عليم، وإما لعجزه عن تحصيلها، وهذا ممتنع في حق من هو على 

ر، وإما لعدم إرادته ومشيئته الإحسان إلى غيره وإيصال النفع إليه، وهذا مستحيل  كل شيء قدي
في حق أرحم الراحمين، ومن إحسانه من لوازم ذاته فلا يكون إلا محسنا منعما منانا، وإما لمانع 

 . 119يمنع من إرادتها وقصدها، وهذا مستحيل في حق من لا يمنعه مانع عن فعل ما يريد  
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 التعليل بـ "ضرب الأمثال في القرآن والحكمة فيه" .37
ومن هذا ما وقع في القرآن من الأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون؛ فإنها تشبيه شيء  
بشيء في حكمه، وتقريب المعقول من المحسوس، أو أحد المحسوسين من الآخر، واعتبار أحدها  

ا فَـلَمَّآ أَضَاءَٓتۡ مَا حَوۡلَهۥُ  را بالآخر، كقوله تعالى في حق المنافقين: ﴿مَثَـلُهُمۡ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسۡتـَوۡقَدَ ناَ 
ُ بنُِورهِِمۡ وَتَـركََهُمۡ في ظلُُمََٰ   بُكۡم  عُمۡ   ۞لاَّ يُـبۡصِرُونَ    تٍ ذَهَبَ ٱللََّّ

َٔۢ
  بٍ أوَۡ كَصَي ِ   ۞ يَـرۡجِعُونَ  فَـهُمۡ لَا    ي  صُمُّ

ُ   ق  وَبَـرۡ   د  وَرَعۡ   ت  مِ نَ ٱلسَّمَاءِٓ فِيهِ ظلُُمََٰ  عِقِ حَذَرَ ٱلۡمَوۡتِۚ وَٱللََّّ بِعَهُمۡ فيٓ ءَاذَانِهِم مِ نَ ٱلصَّوََٰ عَلُونَ أَصََٰ
يَجۡ

فِريِنَ﴾  بٱِلۡكََٰ
َٔۢ
 [. 19-17]البقرة:  120محُِيطُ

أعقبت تفاصيل صفاتهم بتصوير مجموعها في صورة واحدة، بتشبيه حالهم بهيئة محسوسة، 
النفس إلى  المعقولة بالأشياء المحسوسة، لأن  لتلك الأحوال  إلحاقا  التمثيل،  وهذه طريقة تشبيه 
المحسوس أميل. وإتماما للبيان بجمع المتفرقات في السمع، المطالة في اللفظ، في صورة واحدة لأن  

لإجمال بعد التفصيل وقعا من نفوس السامعين. وتقريرا لجميع ما تقدم في الذهن بصورة تخالف  ل
. والخلاصة: قد يضيء النفاق 121ما صور سالفا لأن تجدد الصورة عند النفس أحب من تكررها 

لصاحبه الدرب حينا قصيرا، ثم سرعان ما ينطفئ كما تنطفئ النار، مما يجعل النفاق لا دوام له  
ولا استمرار. وقد يجد المنافق الأمل في نفاقه لتحقيق غرض أو مكسب مادي رخيص، ثم تتبدد  

الظاهري فرحهم  إن  إذ  واضطراب،  قلق  في  المنافقون  ويبقى  مع   الآمال،  وسيرهم  آية،  بنزول 
المسلمين، يسقطه الامتحان عند ما يطالبون بالجهاد مع المؤمنين، وإن التلون بالدعم حين الخير،  

 . 122والنقمة والكفر حين الشر، مثل المنافق غير المؤمن 
 

 الخاتمة
بعد استعراض مسلك "النص" وأدواته في التعليل، يتضح أن هذا المسلك يمثل أحد أقوى المسالك  
المباشر بالمقصد  التصريح  القرآن الكري، حيث يعتمد على  دقة ووضوحا في استخراج مقاصد 

القرآنية النصوص  التي  داخل  والمقاصدية  التشريعية  الأغراض  فهم  أساسيا في  مما يجعله مرجعا   ،
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 .302. ص.  1. ج. التحرير والتنويرم.  1984. ابن عاشور. 121
 .93-92. ص. 1. ج. التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجم. 1991هـ/ 1411الزحيلي )أ(. . 122
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وردت في الكتاب العزيز. كما أن هذا المسلك يعد ركيزة محورية في بناء الفهم الصحيح للنصوص 
الأحكام   بين  الانسجام  إلى تحقيق  ويؤدي  الظنية،  التأويلات  تقليل  يسهم في  القرآنية، حيث 

 .الشرعية ومقاصدها الكلية
وقد أظهرت الدراسة أن العلماء عبر العصور قد أولوا هذا المسلك اهتماما بالغا، وضمنوه في 
كتب الأصول والمقاصد، كما وضحوا الأدوات اللغوية والبيانية التي يستخدمها القرآن الكري في 

متنوعة   بيان الأحكام والمقاصد القرآنية، وأكدت الدراسة أن القرآن الكري استخدم أدوات تعليلية
تدل على الحكم والمقاصد بشكل واضح، مما يعزز من المنهجية العلمية في التعامل مع النصوص 

 . القرآنية
وتوصي الدراسة بأهمية التركيز على مسلك النص في الدراسات القرآنية، وتطوير مناهج استنباط 
للنصوص  فهم أكثر عمقا وشمولية  الوصول إلى  الباحثون من  يتمكن  بناء عليه، حتى  المقاصد 

خاصة في ظل التحديات المعاصرة التي تستوجب العودة إلى النصوص القطعية في التشريع   .القرآنية
بما يحقق التوازن بين الثوابت والمتغيرات، ويسهم في تحقيق المقاصد القرآنية في مختلف   .الإسلامي

كما توصي الدراسة بمزيد من البحث في تطبيقات مسلك النص في الآيات القرآنية    .جوانب الحياة
 . لاستخراج المقاصد والحكم منها

رؤية  تقدي  من خلال  والمقاصدية  القرآنية  الدراسات  إثراء  يسهم في  البحث  هذا  فإن  ختاما، 
متكاملة حول مسلك "النص"، ويوفر إطارا علميا واضحا لاستخراج مقاصد القرآن الكري، مما  
  يدعم الجهود الرامية إلى فهم النصوص الشرعية بمنهجية علمية دقيقة ومستندة إلى الأدلة القطعية، 
بما يحقق الاستفادة القصوى من التعليل القرآني في فهم النصوص الشرعية واستنباط أحكامها،  

 وفق منهج علمي دقيق ومنضبط.
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